
العلاقات الاقتصادية 
التركية-الروسية 

وأثرها على الثورة السورية

آذار - مارس / 2022
www.nmaresearch.com



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«

مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســورية  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.

تاريخ النشر: مارس-آذار/2022

الموقع الإلكتروني

nmaresearch.com

البريد الإلكتروني

info@nmaresearch.com

جميع الحقوق محفوظة ️© مركز نما للأبحاث المعاصرة



Page2

العلاقات الاقتصادية التركية-الروسية وأثرها على الثورة السورية 

NMA Center For Contemporary Research - Studies

المحتويات

3.......................................................................................................................................... مقدمة

4............................................... أولا: دوافع تطوير العلاقات الثنائية ومكاسبها..

ثانيا: مواطن التقارب الرئيسية بين البلدين ...........................................................8

ثالثا: أثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين على الثورة السورية.................11

14......................................................................................................................................... الخاتمة



العلاقات الاقتصادية التركية-الروسية وأثرها على الثورة السورية

Pageمركز نما للأبحاث المعاصرة - دراسات 3

مقدمة
ــا  ــيا، بعضه ــا وروس ــن تركي ــة بي ــادة وعميق ــية ح ــات سياس ــد خلاف ــا، توج تاريخي
يعــود إلــى تاريــخ شــائك مــن الصــراع امتــد لقــرون، وبعضهــا الآخــر يعــود لاعتبارات 
ــن  ــوم ومزمــن، وبعضهــا مرشــح للتصاعــد بي ــة، بعضهــا مكت جيوسياســية حديث
آونــة وأخــرى. فبشــكل جوهــري تختلــف وجهــات نظــر موســكو وأنقــرة بشــأن 
ــا  الوضــع فــي ســوريا وثــورات الربيــع العربــي وخاصــة فــي ســوريا ومصــر وليبي
وغيرهــا مــن الــدول، وكذلــك الأمــر بالنســبة لآســيا الوســطى التــي كانــت تشــكل 
جــزءا مــن الإمبراطوريــة الســوفييتية الســابقة، والتــي أضحــت بعــد تفــكك 
الاتحــاد الســوفيتي تشــهد تنافســا قويــا علــى النفــوذ بيــن الطرفيــن. كمــا 
اتخــذ الجانبــان مواقــف متعارضــة إزاء الوضــع فــي منطقــة جنــوب القوقــاز، 
ــة  ــال الرئيس ــاحات القت ــدى س ــت إح ــي كان ــان، والت ــا وأذربيج ــم أرميني ــي تض الت
ــن  ــة. كمــا تتباي ــة وروســيا الإمبراطوري ــا العثماني ــن تركي ــل بي فــي الصــراع الطوي
وجهــة نظــر البلديــن إزاء ملــف جزيــرة قبــرص الحيــوي لتركيــا، حيــث تدعــم روســيا 
حكومــة قبــرص اليونانيــة ضــد قبــرص التركيــة. وفيمــا يتعلــق بالأزمــة الســورية، 
تطالــب تركيــا بتنحــي بشــار الأســد مــن الحكــم، بينمــا يدعمــه الــروس للبقــاء فــي 
الســلطة كجــزء مــن ســبل حــل الأزمــة، وفــي الأزمــة الأوكرانيــة انتقــدت أنقــرة 

ضــم شــبه جزيــرة القــرم القريبــة جغرافيــا وثقافيــا مــن تركيــا إلــى روســيا.

رغــم ذلــك، ومــع تنامــي دور العامــل الاقتصــادي كمحــدد لمــدى قــوة الــدول 
ــببت  ــد تس ــاون. لق ــتركة للتع ــاحات مش ــاد مس ــدان إيج ــتطاع البل ــا؛ اس وتقدمه
الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــن قبلهــا أزمة الكســاد الكبيــر في ازديــاد وعي الدول 
بأهميــة الرخــاء الاقتصــادي العالمــي والتجــارة الدوليــة لعالــم مــا بعــد الحــرب، 

وضــرورة تنميــة العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة إلــى أقصــى مــدى مســتطاع.

وهكــذا فقــد تعــزز التوجــه نحــو التكامــل الاقتصــادي بعــد خضــوع كل مــن الدول 
المتقدمــة والناميــة لشــروط منظمــة التجــارة العالميــة الخاصــة بتحريــر التجــارة 
العالميــة، ومهمــا تباينــت الدوافــع فــإن بــروز هــذه الظاهــرة بهــذا الزخــم يؤكــد 
علــى قــوة العوامــل التــي دفعــت إلــى ظهورهــا، وفــي مقدمتهــا التحــولات 

الهيكليــة فــي الاقتصــاد الدولــي. 
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أولا: دوافع تطوير العلاقات الثنائية ومكاسبها.
التركيــة   - الروســية  العلاقــات  أن  مــع 
تعــود إلــى نحــو عقديــن، وازداد زخمهــا 
»مجلــس  تأســس  عندمــا   2012 عــام 
التعــاون الإســتراتيجي رفيع المســتوى«، 
فــإن القمــة الروســية – التركيــة التــي 
عقــدت فــي أنقــرة فــي كانــون الأول/ 

إســتراتيجية عديــدة.  بينهمــا فــي مجــالات  الشــراكة  ديســمبر 2012 كرســت 
ــي  ــارب التاريخ ــذا التق ــن ه ــه م ــرف ومصالح ــع كل ط ــاف دواف ــن استكش ويمك

ــي: ــال التال ــن خ م
روسيا

تعمــد روســيا فــي إطــار محاولتهــا النهــوض اقتصاديــا إلــى التعامــل مــع الشــركاء 
الأقويــاء المســتقلين وذوي الاقتصــادات الضخمــة، مثــل ألمانيــا وفرنســا والصيــن 
والهنــد. ومــع امتــاك تركيــا إمكانــات إســتراتيجية واعــدة، وتقدمهــا فــي 
ســلم الاقتصــادات العالميــة الكبــرى، لــم تعــد روســيا تنظــر إليهــا مــن مجــرد 
ارتباطهــا بالغــرب أو مــن منظــور الإرث التاريخــي التنافســي، ولكــن أيضــا كشــريك 
إســتراتيجي محتمــل فــي الجــوار المشــترك))). لــذا فهنــاك مصالــح عديــدة تتطلــع 

روســيا إلــى تحقيقهــا عبــر علاقاتهــا المتطــورة والجديــدة مــع تركيــا منهــا:
مواجهة المخاطر الاقتصادية:   .1 

ــة الصارمــة بعــد  ــات الغربي ــة بفعــل العقوب ــرة صعب يمــر الاقتصــاد الروســي بفت
أزمــة أوكرانيــا، وقــد فاقــم انخفــاض أســعار النفــط مشــاكل روســيا الاقتصاديــة 
باعتبارهــا مــن أكبــر المنتجيــن فــي العالــم وتعتمــد مواردهــا الماليــة علــى 
أســعاره المرتفعــة بشــكل أساســي. وفــي ظــل هــذه الظــروف، تتطلــع روســيا 
التــوازن للاقتصــاد  إلــى تركيــا كشــريك اقتصــادي قــد يســاهم فــي إعــادة 
الروســي فيمــا بعــد العقوبــات الأوروبيــة. وقــد تبــدو تجليــات الأزمــة واضحــة مــن 
تصريحــات وزيــر الماليــة الروســي: »أنطــون ســلوانوف« قبــل زيــارة الرئيــس بوتيــن 

)))    - ديمتــري ترينيــن، »مــن إســطنبول إلــى كابــول: هــل ثمــة أرضيــة مشــتركة بيــن تركيــا وروســيا؟«، رؤيــة تركيــة 

)صيــف 2013( انظ�ـر:

 7q8cB/pw.2u//:https
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ــات  ــبب العقوب ــنويا بس ــار دولار س ــو 40 ملي ــر نح ــا نخس ــال: »إنن ــا، إذ ق ــى تركي إل
ــي  ــبب تدن ــرى بس ــار دولار أخ ــى 100 ملي ــن 90 إل ــر م ــا نخس ــية، كم الجيوسياس
أســعار النفــط بنحــو 30%«. كمــا تراجعــت احتياطيــات النقــد الأجنبــي فــي روســيا 
ــى  ــل إل ــام 2015 لتص ــن ع ــر م ــرين الأول/أكتوب ــة تش ــار دولار بنهاي ــو 100 ملي نح
428.6 مليــار دولار، مقابــل 524.3 مليــار دولار فــي الشــهر نفســه مــن عــام 2013، 

ــل))). ــدولارات لدعــم الروب ــارات ال ــك المركــزي بملي بســبب تدخــل البن
محاولة استقطاب تركيا وتحييدها.  .2 

إن دوافــع روســيا الجيوبولتيكيــة لا تقــل أهميــة عــن الأهــداف الاقتصاديــة، إذ إن 
ربــط المصالــح التركيــة فــي مجــالات إســتراتيجية كالفضــاء والطاقــة الأحفوريــة 
بروابــط  والســياحة  الأعمــال  ورجــال  والشــركات  النوويــة والاقتصــاد  والطاقــة 
ــى روســيا،  ــا وإســتراتيجيا عل ــا اقتصادي ــق اعتمــادا تركي وثيقــة جــدا ســوف يخل
بحيــث يصعــب التخلــي عنــه لاحقــا بســهولة. وقــد تخلــق هــذه الاتفاقيــات 
علــى المــدى البعيــد جماعــات ضغــط وعامــل تأثيــر روســي داخــل السياســة 
ــر أصحــاب  ــا مــن حيــث تأثي ــة تركي ــة. ولعــل روســيا تعــول علــى ديمقراطي التركي
رؤوس الأمــوال والفواعــل المدنيــة والاقتصاديــة وأصحــاب المصالــح فــي قــرارات 
الحكومــة، وفــي التأثيــر فــي العمليــة الانتخابيــة لمصلحــة الأحــزاب وحتــى 

التــي  الأحــزاب  الأشــخاص داخــل هــذه 
ــاول  ــح))). وتح ــك المصال ــق تل ــل وف تعم
ــة  ــا الدول ــذب تركي ــوة ج ــكل ق ــيا ب روس
ــحة  ــو، والمرش ــف النات ــي حل ــو ف العض
لضمهــا  الأوروبــي،  الاتحــاد  لعضويــة 
للتعــاون«،  »شــنغهاي  منظمــة  إلــى 
والتــي تضم الصين وروســيا وكازاخســتان 
وقرغيزيــا وأوزباكســتان وطاجيكســتان.

)))    - »تركيا وروسيا. فرقتهما السياسة وجمعهما الاقتصاد”، جريدة الشرق القطرية، 1/02/2108، انظر:

 4031=id?aspx.article2/uk.co.albayan.www//:https

)))    - روســيا وتركيــا: علاقــات متطــورة وطموحــات متنافســة فــي المنطقــة العربيــة، المركــز العربــي للأبحــاث 

ودراســة السياســات. انظــر:

 aspx.art03/Pages/issue015/ar/org.dohainstitute.siyasatarabiya//:https
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 التأثير في سياسة تركيا الإقليمية   .3
ــر فــي السياســة  ــا أيضــا إلــى التأثي ــح روســيا مــع تركي قــد يــؤدي تعاظــم مصال
ــيا  ــق بروس ــي تتعل ــا الت ــي القضاي ــة ف ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة التركي الخارجي
ونفوذهــا. فمثلمــا تؤثــر الروابــط الغربيــة فــي سياســة تركيــا الشــرق أوســطية 
بوصفهــا ذراعــا للناتــو وقــوة مركزيــة تعمــل وتنســق مــع الولايــات المتحدة في 
هــذه المنطقــة؛ فــإن الترابــط الإســتراتيجي الــذي تنســجه روســيا مــع تركيــا عبــر 
اختــراق البنيــة المعرفيــة والتقنيــة والاقتصاديــة والطاقويــة، وجعلهــا معتمــدة 
إلــى درجــة كبيــرة علــى هــذه العلاقــات قــد تؤثــر بالضــرورة فــي سياســتها 

الخارجيــة.
تركيا

تســعى تركيــا مــن خــال تطويــر شــركتها الحاليــة مع روســيا إلى تحقيــق أهداف 
إســتراتيجية علــى الصعــد الدولية والإقليميــة والمحلية، ومنها:

تصحيح الخلل في التوازن الإقليمي  .1 
تعــول تركيــا علــى الشــراكة مــع روســيا لإحــداث تحــول إســتراتيجي فــي مكانتها 
بعــد أن اختــل تــوازن القــوى الإقليمــي غيــر التقليــدي لمصلحــة إيــران وإســرائيل 
فــي المجــال النــووي وتقنيــات الفضــاء؛ إذ تعــد روســيا مصــدرا مهمــا و«متاحــا« 
لتمكينهــا مــن تســريع بنــاء مشــاريع الطاقــة النوويــة والأقمــار الاصطناعيــة 
ــات بينهمــا فــي عــام  لتجســير هــذه الفجــوة مــا أمكــن. فقــد أتاحــت الاتفاقي
2010 فــي مجــال الطاقــة النوويــة والتكنولوجيــا المتقدمــة المرتبطــة بهــا؛ بنــاء 
محطــة »آق قويــو« للطاقــة النوويــة وتشــغيلها فــي محافظــة مرســين التركيــة، 
وأكــدت الاتفاقيــات الموقعــة فــي كانــون الأول/ديســمبر 2014 علــى اســتمرار 
هــذا المشــروع الــذي تبلــغ تكلفتــه نحــو 20 مليــار دولار، والــذي سيســاهم فــي 
خلــق نــواة جيــل مــن العلمــاء والفنييــن الأتــراك فــي مجــال الطاقــة النوويــة 
بعــد أن أرســلت تركيــا أكثــر مــن مئتــي طالــب إلــى روســيا لتلقــي التعليــم فــي 
هــذا المجــال منــذ عــام 2011. أمــا فــي مجــال الفضــاء، فقــد تــم إطــاق أول قمــر 
صناعــي تركــي للاتصــالات علــى متــن صــاروخ روســي فــي شــباط/فبراير 2014، 
وأكــدت الاتفاقيــات الأخيــرة علــى عــزم البلديــن إطــاق القمــر الثانــي فــي عــام 

.2015(((

)))    - المرجع السابق.
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مركز إقليمي للطاقة  .2 
تطمــح تركيــا أن تصبــح المركــز الإقليمــي الرئيــس لنقــل النفــط والغــاز الطبيعــي 
مــن الــدول النفطيــة الأساســية فــي الشــرق إلــى أوربــا. فبعــد اتفاقهــا مــع 
أذربيجــان علــى نقــل الغــاز الطبيعــي مــن حقــل »شــاه دينيــز« الضخــم عبــر »خــط 
أنابيــب الغــاز العابــر للأناضــول« ابتــداء مــن عــام 2018، واتفاقهــا مــع الحكومــة 
العراقيــة وإقليــم كردســتان العــراق علــى نقــل النفــط والغــاز عبــر مينــاء »جيهان« 
التركــي، واحتمــال أن تصبــح منفــذا للغــاز الإيرانــي إلــى أوربــا بعد توقيــع الاتفاق 
النــووي مــع القــوى الكبــرى، حصلــت مؤخــرا علــى صفقة روســية ضخمــة تصبح 

بموجبهــا الناقــل الوحيــد للغــاز الروســي إلــى أوروبــا))).
 المكانة الاقتصادية العالمية   .3

حــاز حــزب العدالــة والتنميــة كثيــرا مــن أصــوات الأتــراك فــي الانتخابــات المتتاليــة 
علــى أســاس التنميــة الاقتصاديــة وتحقيــق أهــداف إســتراتيجيته المتعلقــة 
بعــام 2023، والطامحــة إلــى وصــول تركيــا للمرتبــة العاشــرة عالميــا، بحيــث يصبح 
حجــم اقتصادهــا ترليونــي دولار، وصادراتهــا 500 مليــار دولار، ودخــل الفــرد فيهــا 
ــات  ــة متطلب ــل لتلبي ــارا أمث ــيا خي ــد روس ــياق، تع ــذا الس ــي ه ــف دولار. وف 25 أل
هــذا الهــدف، نظــرا لحجــم اقتصادهــا الضخــم والمشــروعات الواعــدة التــي تــم 
الاتفــاق عليهــا مؤخــرا؛ إذ ســيرتفع التبــادل التجــاري بيــن البلديــن مــن نحــو 32.7 

مليــار دولار فــي عــام 2013 إلــى 100 مليــار دولار فــي عــام 2023.
 تعزيز أهمية تركيا عند الغرب   .4

تحقيــق  فــي  روســيا  مــع  الراهنــة  الإســتراتيجية  التركيــة  العلاقــة  تســاهم 
ــع  ــي م ــع التفاوض ــز الوض ــة: الأول، تعزي ــتها الغربي ــد سياس ــى صعي ــن عل هدفي
ــا  ــه؛ تستشــعر تركي الاتحــاد الأوروبــي فــي ظــل محــاولات حرمانهــا مــن عضويت
ــر.  ــن معايي ــت م ــا لب ــض مهم ــددة بالرف ــاد مه ــي الاتح ــة ف ــا الكامل أن عضويته
لــذا، فهــي تســعى إلــى تعزيــز قوتهــا الاقتصاديــة لزيــادة الحاجــة الأوربيــة 
إليهــا وتعزيــز فــرص قبولهــا. كمــا تلــوح عبــر توســيع شــراكتها ومشــاريعها مــع 
ــة. والثانــي، كان  ــأن بدائلهــا جاهــزة فــي حــال رفضــت عضويتهــا الأوربي روســيا ب
مــن المتوقــع بعــد أزمــة أوكرانيــا وتبنــي الغــرب سياســة المواجهــة مــع روســيا، 
ــى الأقــل أن تحافــظ علــى  أن تلتــزم تركيــا سياســات حلفائهــا الغربييــن، أو عل

ــر.  ــدلا مــن توســيعها بشــكل كبي ــم مــع روســيا ب مســتوى العلاقــات القائ

)))    - نفس المرجع.
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 الترابط مع »العالم التركي« مجددا   .5
ــض  ــن تقوي ــا م ــة ضعفه ــي قم ــي ف ــعينيات وه ــي التس ــيا ف ــتطاعت روس اس
مســاعي تركيــا لبنــاء أي شــكل مــن أشــكال التعــاون والترابــط الإســتراتيجي مــع 
ــك،  ــا عــن خططهــا الطموحــة تل ــا تراجعــت مؤقت ــم التركــي. ومــع أن تركي العال
فإنهــا لــم تلغهــا مطلقــا؛ لتظــل هــذه الدائرة إحــدى دوائــر اهتمامهــا وأولوياتها 
ــى  ــة. ومــع اســتعادة روســيا قوتهــا وزخمهــا الإســتراتيجي، يصعــب عل الخارجي
ــا.  ــق معه ــم والتواف ــر التفاه ــة إلا عب ــك المنطق ــى تل ــددا إل ــاذ مج ــا النف تركي
وتأمــل تركيــا أن يــؤدي تطــور العلاقــات الثنائيــة وتشــابك مصالحهــا مــع روســيا 
إلــى الســماح لهــا بتعزيــز علاقاتهــا بتلــك الجمهوريــات أو غــض الطــرف عــن 

ــة فيهــا. نشــاطاتها الثقافي

ثانيا: مواطن التقارب الرئيسية بين البلدين 
ــن  ــة بي ــة والدافئ ــارات المتبادل تكــررت الزي
البلديــن لأكثــر مــن عشــر مــرات  زعمــاء 
وقــد  الماضيــة،  القليلــة  الأعــوام  فــي 
مــن  كل  بيــن  جيــدة  علاقــة  تكونــت 
الروســي والتركــي، حتــى أن  الرئيســين 
ــس  ــن« كان أول رئي ــس الروســي »بوتي الرئي

ــه،  ــا »فرنســيس« ل ــارة الباب دولــة يســتقبل فــي القصــر الرئاســي الجديــد بعــد زي
ولكــن المســار الاقتصــادي يعــد الرافــد الأول لعمليــة التقــارب الروســية-التركية، 
والركــن الــذي يمنــع مــن تــأزم العلاقــات أو تدهورها بشــكل دراماتيكــي، وتكمن 

ــية: ــاط رئيس ــدة نق ــي ع ــار ف ــذا المس ــة ه أهمي
تعتبر روسيا أهم مورد للغاز الطبيعي لتركيا.  .1 

ــر   .2  ــر أســواق التصدي ــا ســابع شــريك تجــاري لروســيا وثانــي أكب تمثــل تركي
بعــد ألمانيــا.

تركيــا هــي الوجهــة الأولــى للســياح الــروس؛ حيــث يصــل تركيــا 5 ملاييــن   .3 
ســائح روســي ســنويا.

وجود مستقبل لتبادل تجاري إستراتيجي بين الطرفين.  .4 
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وجود تعاون كبير في مجال الطاقة الكهربائية.  .5 
ــة   .6  ــا فــي مدين ــة فــي تركي ــاء أول محطــة نووي ستشــارك روســيا فــي بن

ــت الخدمــة فــي 2019. مرســين، والتــي مــن المقــرر أن تكــون قــد دخل
عــدد الشــركات التركيــة التــي تعمــل فــي روســيا 140 ألــف شــركة، منهــا   .7 

150 شــركة تعمــل فــي قطــاع الإنشــاءات، كذلــك يعمــل عــدد مــن الشــركات 
الروســية فــي تركيــا تحديــدا فــي مجــال الحديــد والصلــب.

وجود تعاون نشط في مجالي بناء سفن الشحن والنقل البحري.  .8 
توقيع أكثر من 60 اتفاقية في مجالات التعاون المختلفة)))  .9 

وبالرغــم مــن إيجابيــة الوضــع الاقتصــادي إلا أن هنــاك بعــض العقبــات علــى 
نفــس الصعيــد، فتركيــا مثــا تريــد ضمانــات علــى اســتمرار تدفــق الغــاز دون 
تخفيــض الكميــة، كمــا تريــد تخفيــض ســعر المتــر المكعــب؛ وفــي هــذا الســياق 
ــرين  ــال نوفمبر/تش ــوط خ ــد الخط ــن أح ــق م ــاز المتدف ــة الغ ــض كمي ــم تخفي ت
الثانــي 2014 مــن 42 إلــى 28 مليــون متــر مكعــب، وهــو مــا أدى لقلــق تركــي، 
ــر أن  ــا، ويذك ــن لتركي ــارة بوتي ــد زي ــي بع ــتواه الطبيع ــاد لمس ــق ع ــر أن التدف غي
تركيــا تســتورد ســنويا 16 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي مــن روســيا عبــر 

الخــط البحــري.
ومــن المزايــا التــي تحصلــت عليهــا تركيــا خــال زيــارة بوتيــن تخفيــض ســعر المتــر 
المكعــب مــن الغــاز بنســبة 6% اعتبــارا مــن مطلــع يناير\كانــون الثانــي2014، كمــا 
جــرى حديــث عــن إمكانيــة زيــادة نســبة التخفيــض فــي ســعر الغــاز التــي تصــل 

إلــى %15.
يشــار هنــا إلــى أن روســيا تســتخدم ســاح الغــاز بشــكل فعــال خاصــة بعــد إلغائهــا 

)))    - محمــد طلعــت، العلاقــات الروســية-التركية: مجــالات التقــارب وقضايــا الخالــف، مجلــة رؤيــة تركيــة، صيــف 

2013، مرك�ـز الدراس�ـات السياس�ـية والاقتصادي�ـة س�ـيتا.

حجم التبادل التجاري السنة م
١١ مليار دولار ٢٠٠٤ ١

٣٧.٨ مليار دولار ٢٠٠٨ ٢
٢١ مليار دولار  انخفاض بسبب الازمة المالية العالمية ٢٠٠٩ ٣

٣٤.٢ مليار دولار ٢٠١٢ ٤
٣٣ مليار  دولار ٢٠١٣ ٥

٣٢-٣٣ مليار دولار ٢٠١٤ ٦
٢٠٢٠ الهدف ١٠٠ مليار دولار ٧
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ــل:  ــة، مث ــدة دول أوروبي ــى ع ــاز إل ــل الغ ــادف لنق ــي اله ــيل الجنوب ــروع الس مش
بلغاريــا والنمســا وصربيــا والمجــر وســلوفينيا عبــر البحــر الأســود بســبب الموقــف 
الأوروبــي بفــرض عقوبــات علــى روســيا؛ حيــث تضــررت مصالــح الــدول الأوروبيــة 
المذكــورة وتكبــدت خســائر تصــل إلــى مليــار يــورو كمــا فــي حالــة بلغاريــا مثــا.
ويعنــي مــا ســبق أن عــدم بــدء مشــروع الســيل الجنوبــي يعنــي أن كميــات الغــاز 
الروســية ســتوزع علــى المشــاريع الأخــرى، وبالتالــي ســتكون تركيــا مــن أول 

المســتفيدين مــن هــذا القــرار.
ــيل  ــط الس ــاء خ ــيل الأزرق وبن ــط الس ــى خ ــاد عل ــل؛ الاعتم ــرح البدي ــا أن المقت كم
الأزرق 2 بنفــس طاقــة المشــروع الملغــى عبــر البحــر الأســود إلــى سامســون 
التركيــة، ثــم بريــا إلــى أنقــرة؛ ومــن هنــاك يتجمــع عنــد الحــدود التركيــة-
اليونانيــة، وتتحــول أنقــرة إلــى بوابــة لصــادرات الغــاز الروســي إلــى أوروبــا وهــو 
مــا يعــزز موقــف تركيــا التــي هــي فــي حــل مــن قوانيــن الاتحــاد الأوروبــي. كمــا 
ــى  ــا عل ــي تركي ــترك ف ــع مش ــاء مصن ــة إنش ــن إمكاني ــراء ع ــض الخب ــدث بع يتح
ــات  ــدا الخلاف ــا))). وع ــة دول أوروب ــال لكاف ــاز المس ــر الغ ــط لتصدي ــاحل المتوس س
حــول تمديــد الغــاز مــن أذربيجــان إلــى أوروبــا يوجــد بعــض العقبــات التجاريــة 
وفــي المجــال الســياحي، وبعــد إلغــاء تأشــيرة الدخــول بيــن البلديــن تســمح تركيــا 
للســائحين الــروس بالمكــوث فــي تركيــا مــدة شــهرين دون الحاجــة لتصاريــح بينمــا 
تســمح روســيا للأتــراك بشــهر واحــد فقــط، ومــن المرجــح أنــه تــم مناقشــة هــذه 

ــة لهــا. الموضوعــات وتــم العمــل علــى إيجــاد حلــول مقبول

)))    - ديمتري ألكسندروف )خبير في شركة أونيفير كابيتال(، حديث لقناة RT ,3 ديسمبر/كانون الأول 2014.
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ثالثا: أثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين على 
الثورة السورية

حســب »نظريــة السياســة الخارجيــة«))) للمنظرين الأمريكيين: جليــن بالمر، وكليفتون 
مورجــان؛ تســعى الــدول مــن خــال سياســتها الخارجيــة لتحقيــق هدفيــن، همــا: 
التغييــر الــذي يتضمــن الجهــود الهادفــة لتغييــر الوضــع القائــم، والحفــاظ الــذي 
يتضمــن الجهــود الهادفــة لمنــع التغييــر فــي الوضــع القائــم. وفــي الحالــة 
الســورية؛ منــذ البدايــة كانــت السياســة الخارجيــة التركيــة تهــدف للحفــاظ علــى 
الوضــع القائــم. أي، الحفــاظ علــى اســتمرارية الثــورة إلــى أن تحقــق أهدافهــا 
بإســقاط النظــام وإقامــة نظــام آخــر يعبــر عــن تطلعــات الســوريين نحــو الحريــة 
والكرامــة. فــي المقابــل، تدخلــت روســيا بقوتهــا العســكرية اعتبــارا مــن العــام 
2015 لتغييــر الوضــع القائــم، وهــو مــا جعــل الدولتــان فــي مواقــف متعارضــة.

 فــي 24 مــن تشــرين الثانــي 2015، ذكــرت وزارة الدفــاع الروســية أن طائــرة حربيــة 
مــن طــراز “SU-24” تحطمــت فــي ســوريا جــراء إصابتهــا بصــاروخ أُطلــق مــن الأرض، 
وأن الطياريــن تمكنــا مــن مغــادرة الطائــرة. فــي حيــن، ذكــر مســؤولون عســكريون 
أتــراك، أن طائــرات تركيــة مــن طــراز “F-16” أســقطت الطائــرة الروســية، بعــد تحذيــر 

طياريهــا مــرات عــدة بأنهمــا ينتهــكان المجــال الجــوي التركــي.
أشــعل التصريــح الرســمي الأول الــذي أدلى به الرئيــس الروســي، فلاديمير بوتين، 
ــرة الروســية، معركــة كســر عظــم سياســية مــع الحكومــة  حــول إســقاط الطائ
التركيــة، حيــث اتهمهــا بأنهــا داعمــة للإرهــاب، وأنهــا وجهــت طعنــة لروســيا 
ــة  ــه باتهــام الســلطات التركي ــن، حينهــا، مــا ذهــب إلي ــل بوتي فــي ظهرهــا. وعل
بممارســة “سياســة داخليــة موجهــة نحــو أســلمة البــاد كلهــا”، وأضــاف، “الأمــر 
يتعلــق بدعــم النزعــات المتطرفــة فــي الإســام”. فــي المقابــل، ظلّــت التصريحات 
الرســمية التركيــة، متمســكة فــي أن الطائــرة الروســية اخترقــت الأجــواء التركيــة 

مــدة مــن الزمــن، وأنــه تــم تحذيرهــا قبــل إطــاق النــار عليهــا.
بعــد ثلاثــة أيــام علــى الحادثــة، أعلنــت روســيا عــن حزمــة عقوبــات اقتصاديــة ضــد 
تركيــا، بعــد أن وقــع الرئيــس الروســي مرســومًا رئاســيًا يتنــاول المــواد التــي يُحظــر 
ــن  ــراك الذي ــيا، والأت ــي روس ــة ف ــركات التركي ــاط الش ــا، ونش ــن تركي ــتيرادها م اس

)))    - جلي�ـن بالمــر وكليفتــون مورجــان، نظريــة السياســة الخارجيــة، ترجمــة: د. عبــد الســام علــي نويــر، جامعــة 

الملــك ســعود، الريــاض، 2011.
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يعملــون لمصلحــة شــركات روســية فــي داخــل البــاد. ودعــا المرســوم أيضًــا إلــى 
ــرة مــن  ــن، وفــرض مجموعــة كبي ــن البلدي ــة بي وقــف الرحــات الســياحية التجاري
ــا. كمــا قــررت موســكو تعليــق نظــام دخــول  العقوبــات الاقتصاديــة علــى تركي
ــة  ــرة، وبالإضاف ــن أنق ــا وبي ــا بينه ــذي كان متبعً ــيرة ال ــن دون تأش ــن م المواطني
ــرات  ــز دفاعاتهــا المضــادة للطائ ــة، قــررت روســيا تعزي ــات الاقتصادي ــى العقوب إل
فــي ســوريا مــن خــال الدفــع بطــراد حربــي قبالــة الســواحل الســورية ونشــر 

صواريــخ جديــدة فــي قاعدتهــا العســكرية هنــاك.
ــراك بتجنــب الســفر  ــن الأت ــة المواطني ــة التركي مــن جانبهــا، نصحــت وزارة الخارجي
الــى روســيا إلا للضــرورة الملحــة، حيــث اتخــذت هــذا القــرار عقــب تعــرض الزائريــن 
والمقيميــن الأتــراك فــي روســيا الــى مضايقــات. كمــا حــذر الرئيــس التركــي، رجــب 
طيــب أردوغــان، حينهــا، روســيا مــن “اللعــب بالنــار” باســتخدام قواتهــا فــي ســوريا. 
ــل موســكو  ــات المفروضــة مــن قب ــة، والعقوب وبعــد هــذه التصريحــات المتبادل
علــى أنقــرة، دخــل البلــدان فــي نفــق قطــع العلاقــات والركــود فــي التعامــل))).
أحــد المحلليــن السياســيين فــي تعليقــه علــى تلــك العقوبــات وقطــع العلاقــات 
بيــن البلديــن قــال عبــارة مهمــة: »لــن يطــول هــذا الوضــع طويــا، فحجــم العلاقــات 
الاقتصاديــة بيــن البلديــن ســيجبرهما علــى إيجــاد تســوية وتفاهمــات مــا«. وهــذا 

مطلــع  ففــي  بالفعــل،  حــدث  مــا 
بــن  العلاقــات  انتقلــت   ،2016 حزيــران 
أن  بعــد  جديــد،  مســار  إلــى  البلديــن 
التركــي  الرئيــس  أن  الكرمليــن،  أعلــن 
اعتــذر لنظيــره الروســي عــن إســقاط 
المقاتلــة الروســية، ودعــا إلــى إصــاح 

العلاقــات بيــن تركيــا وروســيا.
بعــد اعتــذار أردوغــان لبوتيــن، وعلــى الرغــم مــن وقــوف كل منهمــا إلــى جانــب 
طــرف مــن أطــراف الصــراع فــي ســوريا، إلا أن وجودهمــا هنــاك كان بوابــة لتعزيــز 

العلاقــات بينهمــا 

)))    - عنــب بلــدي، أربــع ســنوات علــى إســقاط تركيــا للطائــرة الروســية فــي ســوريا. كيــف تحــول مســار العلاقــات 

بيــن البلديــن؟ تــم الدخــول 2022/2/10.

 344668/archives/net.enabbaladi.www//:https
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ــى رأســها العســكرية. وكان التدخــل الروســي- التركــي  ــى عــدة أصعــدة عل عل
فــي الملــف الســوري ســببًا أساســيًا أيضًــا لتشــبيك العلاقــات الدبلوماســية بيــن 
البلديــن، عبــر إنشــاء مســار أســتانة، الــذي تعتبــره كل مــن أنقــرة وموســكو 
ــاج الأول لعــودة العلاقــات  ــذي كان النت قاعــدة أساســية للحــل فــي ســوريا، وال

ــن))). ــن البلدي بي
ــدور  ــة يقــوم ب ــدى الدول ــات المتاحــة ل لا جــدال فــي أن عامــل القــوة والإمكان
كبيــر فــي توجهــات السياســة الخارجيــة، وبذلــك نجــد أن التسلســل النســبي 
لعلاقــات القــوى الدوليــة يعيــن الممكــن مــن غيــر الممكــن عنــد تقريــر الأهــداف 
العلاقــات  أي،  الاقتصــادي.  العامــل  أن  اعتبــار  يمكــن  هنــا،  مــن  الخارجيــة))). 
الاقتصاديــة القويــة بيــن البلديــن كان لهــا الــدور الحاســم فــي محاولــة الطرفيــن 
ــن  ــداف، فم ــارض الأه ــم تع ــورية رغ ــة الس ــول القضي ــم ح ــة للتفاه ــاد صيغ إيج
خــال عامــل القــوة والإمكانــات المتاحــة يمكــن القــول إن روســيا تتفــوق علــى 
تركيــا بكافــة المقاييــس؛ فهــي تمتلــك ثانــي أكبــر قــوة عســكرية فــي العالــم، 
وهــي عضــو دائــم العضويــة فــي مجلــس الأمــن. وعــاوة علــى ذلــك، تتســلح 
روســيا بتواجدهــا الشــرعي فــي الأراضــي الســورية باعتبارهــا تدخلــت بنــاء علــى 
طلــب الحكومــة الســورية التــي تمتلــك هــذا الحــق وفــق القوانيــن الدوليــة. على 
ــا بموقفهــا الأخلاقــي وحقوقهــا فــي الدفــاع  ــل، تتســلح تركي الطــرف المقاب
عــن أمنهــا القومــي، ورغــم أن تركيــا تعتبــر مــن الــدول القويــة، إلا أن مقارنتهــا 
مــع روســيا، خصوصــا فــي الســاحة الســورية، تظهــر أن ميــزان القــوة يرجــح نحــو 
روســيا بشــكل واضــح. أي، يمكــن القــول إن روســيا لديهــا إمكانيــة إخــراج تركيــا 
مــن الســاحة الســورية والتفــرد بالســاحة لوحدهــا، أو بمعيــة أمريــكا، لكــن، ومــع 
ــن  ــة بي ــات الاقتصادي ــل العلاق ــد أن عام ــرى، يُعتق ــل أخ ــود عوام ــراف بوج الاعت
ــى  ــرز فــي عــدم المبالغــة الروســية فــي الضغــط عل ــدور الأب ــه ال ــن كان ل البلدي
تركيــا فــي الســاحة الســورية. وبالتالــي، اســتطاعت تركيــا أن تجــد لهــا موطــئ 
ــا  ــتكون له ــة: س ــي النهاي ــي ف ــذي يعن ــو ال ــوري، وه ــمال الس ــي الش ــدم ف ق

ــا عنــد مفاوضــات الحــل النهائــي. كلمــة ووزن

وهكــذا، تحــت ضغــط المصالــح المشــتركة؛ يومًــا بعــد يــوم، تشــهد العلاقــات بين 
البلديــن تطــورات، حتــى أصبحــت توصــف تلــك العلاقــة بأنهــا أكثــر مــن دافئــة، 

)))    - المرجع السابق.

)))    - إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 1991، ص 149.
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وقــد تُرجــم هــذا الــدفء، بثــاث مراحــل حساســة تتعلــق بتعقيــدات الملــف 
الســوري. أولــى هــذه المراحــل اتفــاق سوتشــي فــي أيلــول 2018، الــذي حــد مــن 
ــا  العمليــات القتاليــة فــي إدلــب، وثبــت الوضــع علــى مــا هــو عليــه إلــى يومن
ــا التــي تســلمتها أنقــرة  ــخ “S400″ الروســية لتركي هــذا، وثانيهــا صفقــة صواري
علــى الرغــم مــن معرفتهــا بأنهــا تخاطــر بعلاقتهــا مــع أمريــكا الرافضــة لهــذه 
الصفقــة، وثالثهــا اتفــاق سوتشــي بخصــوص معــارك الجيــش التركــي و«وحــدات 
ــة الشــعب« )الكرديــة(، الــذي أوقــف عمليــة »نبــع الســام« فــي منطقــة  حماي

شــرق الفــرات.
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الخاتمة

تــدرك روســيا وتركيــا أن الواقعيــة السياســية وحدهــا هــي التــي تفــرض تقــارب 

المصالــح الراهــن. كمــا تــدركان تمامــا أن المنطلقــات التاريخيــة والطموحــات 

القوميــة، وربمــا »الأيديولوجيــة«، لاتــزال كامنــة فــي سياســاتهما الخارجيــة تجــاه 

ــاء  ــة إلغ ــح الضروري ــى المصال ــق عل ــي التواف ــم، لا يعن ــن ث ــا. وم ــا بعض بعضهم

التنافــس التاريخــي بينهمــا. وإذا كان هــذا التنافــس لا يظهــر في العلاقــة الثنائية 

الآن، فإنــه يتجلــى بصــورة واضحــة فــي الهوامــش أو الأقاليــم المجــاورة. فقــد 

ــي  ــان، وف ــاز والبلق ــطى والقوق ــيا الوس ــي آس ــوح ف ــس بوض ــذا التناف ــر ه ظه

ــا والبحــر الأســود مؤخــرا، فيمــا نشــهده علــى أشــده حاليــا فــي ســوريا  أوكراني

وتجــاه قضايــا عديــدة فــي المنطقــة العربيــة. ومــع ذلك، فــإن المســتوى العالي 

مــن تشــابك العلاقــات الروســية-التركية فــي مجــالات إســتراتيجية ســوف يخلــق 

نوعــا مــن الاعتمــاد المتبــادل والمصالــح التــي تحتــم اســتمرار العلاقــة.
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